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THE COMPARATIVE PHILOSOPHY:  ITS PRINCIPLES AND METHOD AT 

HENRY CORBIN. 

LA PHILOSOPHIE COMPAREE CHEZ HENRY CORBIN : 

SES PRINCIPES ET SA METHODE. 
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متمايزين،  الفلسفة المقارنة تخصص فلسفي جديد نسبيا، مكّن هنري كور6ن من التواجد في أكثر من حقلين ثقافيين فلسفيين :الملخص
القارئ الفرنسي بمارتن هيدغر  سي الزرادشتي ثم اليوSني ثم الاسلامي وأخيرا اليهودي المسيحي الأوروبي، كما ترجم وعرَّفاCال الثقافي الفار 

الفلسفة الغربية والفلسفة الإيرانية فوجد القاسم  أجرى كور6ن مقارنة بين. وقدم التراث الفلسفي الايراني في عهده الصفوي إلى القارئ الأوروبي
الرّشدية والفلسفة المشرقية السينوية فوجد الفارق بينهما هو في الحكمة  بينهما هو الأفلاطونية المحدثة، مثلما قارن بين الفلسفة المغربية المشترك

الفلسفة  ظاهرة بن عربي المغربي، فبفضل عبقريته وفرادته أثرّ هذا العارف أيما gثير في النّبوية أو التصوف لكن المفارقة التي وقف عندها هي
 .رشد الإيرانية الاسلامية في عصر ما بعد بن

  .فلسفة مقارنة؛ فلسفة إسلامية؛ فلسفة رشدية؛ فلسفة إشراقية؛ عرفان صوفي: كلمات مفتاحية
Abstract : Henry Corbin is considered by Many Western scholars and researchers the 

pioneer(leader) of Islamic studies, this rank is the result of his combination between many disciplines, 

such as philosophy, translation, theology and Orientalism by which he distinguished from the other 

orientalists. He has devoted almost all of his time to the research of Islamic heritage, especially in the 

philosophical school of Safavid in Iran. Against the other view points, Corbin defended  the opinion 

which summarized  that the Islamic philosophy did not end by the death of Averroes but the death of 

this last was a new beginning of the philosophy in the Islamic world because it has been  separated 

definitively  from the western philosophy in Andalusia to the oriental, mainly  in Iran.  This modest 

article aims to spot the light on the concept of comparative philosophy at Henry Corbin. 

Key words : comparative philosophy; Islamic philosophy; Averroism; Gnosticism; Theosophical 

illumination. 

Abstrait : La philosophie comparée est une nouvelle spécialité philosophique qui a permis à Henry 

Corbin de tisser les liens entre deux mondes philosophico-culturels différents, le monde 

occidental(imprégné par l’héritage gréco-judéo-chrétien) et le monde iranien (imprégné par le 

zoroastrisme et l’Islam). Henry Corbin a été le premier traducteur de Martin Heidegger en France, 

puis il a été le premier à traduire et introduire la philosophie iranienne en France et en Europe. En 

comparant les deux philosophies, occidentale et iranienne, H. Corbin avait vu dans le néo-platonisme 

ce trait d’union qui permet de faire la convergence des deux philosophies ; l’averroïsme et 

l’avicennisme divergent, par contre, quant à leur relation avec la sagesse prophétique et mystique. Ibn 

Arabi, par son influence et son impact sur la philosophie islamique iranienne, tient une place 

particulière dans la pensée et dans le parcours philosophique de Corbin.  

Mots clés : philosophie comparée ; philosophie islamique ; l’averroïsme ; gnosticisme ; illumination 

théosophique. 
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  :المقدمة

 أو الصفتان اللتان قلما نجدهما في 6حث متخصص في الإسلاميات فيلسوفا مستشرقا، الميزvن (1)هنري كور6نيعُتبر     

L’islamologie حيث خصص جهده البحثي طيلة مشواره العلمي من أجل إبراز معالم الفلسفة في الاسلام وخاصة في ،
انتهى تقريبا التفكير . عصر ازدهار الدولة الصفوبة، بعد بن رشد مباشرة ماسماة الم شقها الايراني الفارسي، أي تلك الفترة

في شقها الايراني الفارسي بقيت حيّة وان  الفلسفة لكن ،الفلسفي 6لعربية وانتهت تقريبا معه الفلسفة الأرسطية المشائية
لم يكتف بدراسة الفلسفة الاسلامية بشقيها فيلسوف  كور6نف. وفي الغنوصي العرفاني الأفلوطينيبشكل آخر وهو الص

نه جمع بين ثقافتين أأي  إلى الفرنسية" مارتن هيدغر"المشرقي والمغربي بل كان من أوائل مترجمي مؤلفات الفيلسوف الألماني 

 كان عنوان  لهذا .)Martin Heidegger, 1938, n°7( فلسفيتين مختلفتين قلما يجمع بينهما فيلسوف و6حث أكاديمي
الذي هو في الأصل عنوان كتاب لأربعة محاضرات كان ألقاها في أكاديمية الإمبراطورية الإيرانية و " الفلسفة المقارنة"المقال 

تثبيت وترسيخ  بل، جديدة أنه ليس بصدد القيام �بحاث في هذا الكتاب يرى كور6ن. 1976و  1974للفلسفة بين عامي 
إخراجه إلى النور، 6ختصار مهمة كور6ن هنا تنظيرية أكثر و ه السابقة وإعلان برSمج عمل النتائج التي توصّل إليها عبر أبحاث

أن مضامين ومحتو�ت الفلسفة  من جهة أخرى يرى .ة الدّين من حيث هي اختصاص فلسفيفلسف في إطارمنها عملية 
 )Henry Corbin, 1977, p 09( .لسفي فقطالحضاري لا الف المقارنة تثير الكثير من القضا� الحساسة ذات الطابع الثقافي

الأولى عقلانية أرسطية . شدية مقابل الفلسفة المشرقية التي يسمّيها السينويةإذ يضع الفلسفة المغربية التي يسمّيها أيضا الرّ 
ابة مقدمة لبرSمج قة، كما أ�ا بمثكانت نتيجة أبحاث طويلة ومعمّ   المقارنة لسفةلنستنتج أن الف .والثانية إشراقية أفلوطينية

 اقتحام مساحات ثقافيةالأقدر على  لأ�مقليلة،  لا يزالون قلّة لأن الباحثين الفلاسفة من ذوي الكفاءة والخبرة فلسفي كبير،
 ما: ، فما ينتظرS إذن هو الإجابة على التساؤلات التالية6لضبط مختلفة ومتعدّدة وهو ما تشترطه الفلسفة المقارنة وحضارية

  ها؟ئ؟ ما هي معالمها وبما تتميز عن vريخ الفلسفة؟ ما هو منهجها؟ وما الغاية من إنشافة المقارنةالفلس

برز الذي يو  التّصوّر الفلسفي الجديد الذي نحته هنري كور6ن: والحاجة إلى الفلسفة المقارنة الفلسفة الإسلامية الإيرانية-1
الذي مر الأ ،، بقيت هذه الفلسفة لمدّة من الزمن مجهولةالفلسفة الايرانيةهو  عظمة الثقافة الإيرانية في العصور الإسلامية

                                                           
(1) Henry Corbin )1903 -1978(  أو » الفلسفة المشرقية«أشتهر في الأوساط الأكاديمية كأحد المستشرقين الدّارسين للتراث الفلسفي الاسلامي و6لضبط

مؤرخ الفلسفة " إتيان جيلسون"المتخصّص المتتلمذ على يد ، فهو لا يمثل فقط الرجل الأكاديمي "فلسفة الإشراق"وبتعبير آخر ". الفلسفة الإيرانية"بشكل أدق 
الذي خلفه في كرسي دراسة الإسلام 6لمدرسة التطبيقية للدراسات العليا بجامعة السربون، بل كذلك أحد الأعضاء ". لويس ماسينيون"المسيحية والمستشرق الكبير 

، كما اشتغل مديرا لقسم 1977و1949بين عامي  Cercle Eranos لقة إرانوسلح" مرسيا إلياد"و"C.G. Jung يونغ كارل غوستاف"المؤسسين رفقة 
 وأستاذا لمدة ثلاثين سنة بجامعة طهران، وعضوا مؤسسا لجامعة القديس جان 1970و 1946إيراني بطهران بين عامي -6لمعهد الفرنكو L’Iranologie الإيرانيات

Saint-Jean 483، ص 1993بدوي، عبد الرحمن. (تل أبيب عاصمة إسرائيلب.(  
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نشر : لها كور6ن هي ىو6لتالي فإن أول مهمة تصدّ . ككل  يؤسف له جراّء اختفائها طيلة هذه المدّة من أفق الفلسفة العالمية
الفلسفة  أعمال ودراسات في إطار إنجاز من ستشرقينالمغير ترجمتها من أجل تمكين الفلاسفة نصوص هذه الفلسفة و 

تعالج هذا النوع من المسائل  هأعمال جُلّ ولقد كانت . والتصوف الإيراني على الخصوصبين الفلسفة بوجه عام  ، أيالمقارنة
حيث ساعدته مهمّة التّدريس في الأكاديمية . هذا التخصص الفلسفي المقارن الفلسفية ذات البعد الحضاري والثقافي في إطار

مبدئيا  فترضت فالفلسفة المقارنة )Henry Corbin, 1977, p 10( .هوللتّعريف بمهام لفلسفية الإيرانية لإتمام هذا المشروعا
هر�ت منهج الظاعن والذي لا يمكن فصله إطلاقا تكريس مفهوم الفلسفة الإيرانية كي ننطلق في البحث الفلسفي المقارن 

ة ــــــــابــــــــــــي بمثــــــــــــــه يـــــاحـــــمن ةـــــــــلاثـــــــث كور6نري  ـــــطينا هنــــعــيو . التاريخانية خــاخــوفات ـــطبـــنفصل عن مالم) الفينومينولوجي(
  : ةـــــــــارنــــقـــــة للمـــــــلسفيـــــــع فـــــاريـــــــــــمش

 Nicolas أرُازم سعند الفيلسوف نيكولا درا الشيرازي وقضية كثافة الصّورالمقارنة بين ميتافيزيقا الوجود عند ملا ص- 1

Oresme في هذا الإطار يعمل كور6ن كل ما في وسعه لإزالة الغموض بين . و6لتالي يتطوّر المشروع ليتّخذ بعدا عالميا كونيا
لتعبير الفرنسي لهنري  6نة أو التجربة الفلسفية الغربية الخالصة والتجربة الفلسفية التّغريبية أي المـغُرب

ع ـــــــطبعت بطابوم ـــــــاليي المشرق ــــــــــة فـــــحيث لاحظ أن الفلسف L’occidentalisation de la philosophie:كور6ن
  .اــــي بحت تقريبـــغرب

انيين منذ القرن السابع عشر التّعمق في مفهوم الفلسفة الإيرانية من خلال دراسة معنى الوجود عند الفلاسفة الإير - 2 
المكتبة الإيرانية بدراسته ونشره لأعمال : ميلادي إلى يومنا هذا من خلال السّلسلة الجديدة لما يسمّيه هنري كور6ن

لملا صدرا " المبدأ والمعاد"وكتاب " صائن الدّين علي بن محمد بن التركة الأصفهاني"لـ" تمهيد القواعد"السّهروردي وكتاب 
من " الوجود عند الفلاسفة الإيرانيين "للملا عبد الله الزنّوجي، حيث تتكوّن سلسلة كتاب " الأنوار الجلية"، وكتاب شيرازي

  :هي كالتالي" مدرسة أصفهان الفلسفية"كور6ن ثلاث مجلدات، مميّزا بين ثلاثة خطوط أو اتجاهات فلسفية ضمن ما يسمّيه  

والذي هو ليس فقط فيلسوفا سينو�  " سيد أحمد العلوي الأصفهاني: "ين كبيرين همايمثلّه من بعده اسم" ميرداماد"خط -أولا
كبيرا ولكنه كذلك عالم إلهيات متخصّص في أد�ن الكتاب المتمركزة حول الوحي الجبرائيلي، هذا السينوي يتقن العبرية 

هول والغير معروف إطلاقا قام هنري  اC" بن الآغاجاني"وكذلك . كافيةبشكل جيّد كما يعرف الأSجيل الأربعة معرفة  
  .كور6ن بدراسته دراسة معمقة في هذه السلسلة

تبه متمحورة محسن فائز الكاشاني كُ : سنكتفي بذكر اسمين هما ،ستمر إلى يومنا هذاالغالب والمتيار ملا صدرا شيرازي -¼نيا
بعده ¾تي  ،ة النبويةمن رسالة الفلسفة والدّعو التي تضع غاية واحدة لكل " prophétique الفلسفة النّبوية"حول فكرة 
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 رــــــى آخــــــعنـــــبمأو ة ـــــــامـتتمحور أبحاثه حول أنثروبولوجيا علوم الآخرة أي القي الذي Hosayn Tonkaboni حسن تنكبوني
  ".ةــــرويـــــة الأخـــــالإSس"

كليا عن ميتافيزيقا   اختلافاحيث أن ميتافيزيقا الوجود عنده تختلف  "رجب علي التّبريزي"الخط الثالث والأخير بدأه -¼لثا 
 .المشتركة بين هؤلاء الفلاسفة L’Irénisme الوجود لملا صدرا، وهذا في مؤلفه الذي يشكّل بشكل عميق الرّوح الإيرانية

مع بين الفلسفة والحياة الصوفية التي هي ليست من هذا العالم ولكن نجدها من خلال الحركة أو التجربة التي تج فدار السلام
أو " الآن"وهو الشيء الذي ننتظره من فلسفة " Sمه"الكلمة الفارسية  "الكمال"وذلك لبلوغ مرتبة . لمفكّر شيعي 6متياز

  .الحاضر

، التي عه الرّوحيو من خلال النّفحات الزّرادشتية المكلّلة لمشر " السّهروردي شيخ الاشراق"يركز هنا هنري كور6ن على - 3
تعكس الخيال الكثيف الذي تتميّز به منطقة أذربيجان ومحيطها، ومنه وفي إطار هذا البحث كان لكور6ن شرف إحياء من 

فودود تبريزي نجم ساطع في سماء الفلسفة في . الذي بقي مجهولا" ودود تبريزي"جديد مؤلفات الفيلسوف الإشراقي 
كور6ن  تجربة صوفية إيرانية ما قبل إسلامية وتصوّفا مسيحيا خالصا يسمّيه أذربيجان، جمع هذا الفيلسوف في فلسفته بين

التي يمكن أن نلتمسها أيضا عند الحكماء اليوSنيين الذين شكّلوا وصاغوا "  Johannisme Ishraqiاليوحناوية الإشراقية"
 ,Henry Corbin( .ةـــــة النبويــــــي رسمهم للفلسفــــــــفى ــــــدامــــــ، فينحو هنا منحى حكماء اليوSن القالفلسفة النّبوية الأولى

1977, p 13( الفلسفة الرّشدية التي كانت السبب الرئيسي في  علىهنري كور6ن  ترتكز حسبلفلسفة المقارنة إن انطلاقة ا
وتطبيقاÁا تبررّ مقترح ن خصائص هذه الفلسفة ومميّزاÁا بمضامينها لأ، الفلسفي هذا النوع من الفرع أو التخصص نشأة

. ومنه يضع هنري كور6ن الفلسفة الإيرانية الإسلامية مقابل هذه الفلسفة 6لضّبط. وفرضية قيام ونشأة فلسفة مقارنة
من ". الفلسفة المغربية" ظاهرة بمعنى أوضح انتهت لمغرب الإسلاميالأرسطية انتهت مع وفاة بن رشد في االفلسفة المشائية ف

أنّ الرّشدية كان لها أثرها الحاسم والعميق في الفكر الغربي المسيحي خلال القرون : كور6ن مفارقة تتمثّل في  جهة أخرى وجد
الإيرانية تجهل بن رشد والرشدية  نفس القرون نجد أن الفلسفةفي م، لكن خلال هذه الفترة و 1898اللاحقة بعد وفاة بن رشد 

وهذا هو  تحت التأثير التام والكلي لابن سينا 6لمقابل أ�ا وقعته كور6ن في ما مبررّ هذا الجهل؟ يلخص. بشكل vم وكلّي
ومنه فالإطار التاريخي الذي  .ةـــــــة والسّينويــــــــة بين الرّشديــــــــر للقيام 6لمقارنـــــــمن هنا وجد مبررّا آخ مصدر فرادÁا وتميّزها،

ية لوجود مثل هذا التّخصص ا يعطي المبررّات الكافممّ  تحديدا هو vريخ وفاة بن رشدتنطلق منه الفلسفة المقارنة عند كور6ن 
هو من  من جهة والسّهروردي من جهة ¼نية، بن عربي محي الدين بن عربي بعد وفاة بن رشد اشتهر اسمان هماف، الفلسفي

لى بعض يرانية في الفترة الإسلامية إضافة إكل الفلسفة الإ الذي ميز" الإشراق" .وليس بن رشد أثرّ في إشراق السّهروردي
ولقد أحيا . التي برزت في القرن السّادس عشر" الزرادشتية"المقصود هنا 6لضبط  ،الإسلامماقبل العناصر من فلسفة إيران 
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شراقية فالفلسفة الإ" Azar Kayvan يوانخزار ع"هذه الفلسفة زرادشتيو شيراز المنضوين تحت لواء زعيمهم الرّوحي الكبير 
مواضيعها في هذا الفيلسوف الذي ينتمي إلى ميراث ما قبل وما بعد ظهور الإسلام  رالزرادشتية وجدت مبررّ وجودها واستمرا

ن في هذا اCال 6لضبط ينصحنا كور6ن 6لبحث ع ،الإسلام السابق على وعن طريقه تمّ إحياء واستعادة الوعي الإيراني
من جهة أخرى نجد التّناقض الشّديد والتّباين الواضح بين الفلسفة الرّشدية المغربية والفلسفة . ةجوهر رسالة الفلسفة الإيراني

فأبحاث هنري كور6ن تدور كلّها حول ما يسمّيه  )Henry Corbin, 1977, p 14(.السّينوية الإيرانية الإشراقية الشيعية
في هدف " دعوة النّبي"و " رسالة الفيلسوف"راقيين يوحّدون بين وفي هذا المنحى نجد فلاسفة الشيعة الإش" الحكمة النّبوية"

أن الدعوة الدّينية  حيثيء الذي لا نجده أبدا وعلى الإطلاق في الفلسفة الرّشدية د وغاية واحدة لا تنفصم أبدا الشواح
توحيد  يتمثل في قيشراالإ فالتصور. رف بصاحب الحكمتينلهذا عُ  يء لا يمكن تعقّله أو تصوّرهإلى ش أحالت بن رشد

هو�تي بين العقل الفعال للفلاسفة وروح القدس حامل رسالة الوحي والذي رآه بعض الفلاسفة في الغرب الأوروبي كعملية 
الذي يتوسّط " الملكوت"هذا العالم الكثيف والوسيط المرئي للنّفس أي  معنى وللقيام بعملية التأويل يجب نسيان. عقلنة للرّوح

عالم العقول الخالصة وبين عالم الملك وهو عالم الإدراك الحسّي أو المحسوسات، حيث أن هيكل ومخطّط " بروتالج"بين عالم 
 عالم وسيط فعالم النّفس). الفارسية( انتشرت فيها الفلسفة الإيرانية هذه العوالم الثلاثة مشترك وواحد عبر كلّ الأرجاء التي

 )Henry Corbin, 1979, p 05 (.لوصول إلى عالم الجبروت، وذلك بغية اوعالم الملكأو عالم الخيال الحق الم المثال عيتوسط 

و6لتالي تعدّدية أو تنوعّ المستوى الرّوحي ) الإلهي(ما يميز هذه الفلسفة الإيرانية كذلك هو تعدّدية أبعاد الوجود الميتافيزيقي ف
نزع البعد المادّي عن الجسمانيات الحسّية في هذه للوجود الإنساني حيث يجب أن Çخذ في حسباننا هنا حضور فكرة 

وإننا في هذه الفلسفة لا نستطيع أن نبقى ماكثين على أرض واحدة وإنما سننتقل من مكان  .الفلسفة لبلوغ عالم الخيال الحق
ين نا أن نطلب أهذا العالم ولا يمكنفي إلى آخر ومن أرض إلى أخرى للوصول إلى المكان الرّوحي الحق، فالمكان الحق ليس 

كذلك " بلد اللاأين S La pays du non ouخوجا آ6د: "هروردي العبارة الفارسيةومنه نحت السّ  ؟يوجد هذا المكان
عندما ترتفع النّفس إلى عالم الجبروت الذي يتجاوز هذا الوجود تحت " لطيف الألطاف"عن " غازي سعيد القمّي"تحدّث 

وهنا 6لضّبط يلحّ كور6ن على ضرورة  ،لنخلص في الأخير إلى أن الزّمن يصبح مكاS .بريلقيادة الإمام أو بقيادة الملاك ج
   )Henry Corbin, 1977, p 15( .خــــــــان والتواريـــــلأزمي اـــــع وتتالــــــتتابل والانقيادالخروج وتجاوز التاريخانية التي تعني الخضوع 

ما : لج هنا 6لضّبط السؤال الأساسي أو سؤال الأسئلة فيما يخصّ هذا الموضوع وهونعا: الفلسفة المقارنة والظاهراتية-2
أو يتمّ التطرق إليها بنفس الكيفية  Ëا صرحغالبا ما يُ " الفلسفة المقارنة"إن عبارة  هي الفلسفة المقارنة؟ وكيف نحدّد مهامها؟

الخ ...فقه اللغة المقارن، الأدب المقارن، الفن المقارن: فية المقارنةالعلمية أو المعر  أو الطريقة التي تعالج Ëا مختلف التّخصّصات
بررّ، حيث تطرح دائما التأخر لا يعني أنه غير مو  ،ارنة لا تزال في بدا�Áا الأولىحيث أنه يمكن الإشارة إلى أن الفلسفة المق
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 ،هكذا جزافا آخر يءششيء يقارن بيس كلّ مشكلة المنهج الذي يضمن لنا الخروج من الأحكام التّعسفية والاعتباطية، فل
صل أو . كاف  يحيط ويستوعب كلّ مجال البحث المقارن بشكل الذي من شأنه أننهج الم في تحديد ةبو ذن هناك صعإ

 ،مختلفة وأمتعدّدة  ن على التّخصّص والتواجد في ثقافاتقليل من الفلاسفة الأكفاء القادري الصّعو6ت هو وجود عدد
فمفهوم الفلسفة المقارنة ظهر . ةــــــــرجمـــــط التـــة لملامسة النّصوص في عذريتها الأصلية دون وسيقان لغات عدّ ومستعدّين لإت

ربون من قبل عقد العشرينات من القرن العشرين من خلال اطروحة دكتوراه موسومة Ëذا العنوان في جامعة السّ  فيلأول مرة 
كرسي الد�نة الهندية في ل الذي أصبح فيما بعد أستاذا )Paul Masson-Oursel, 1923( بول ماسون أورسيل": الباحث

لكنّه لم يتوصّل إلى تعريف دقيق  )Henry Corbin, 1977, p 22( .درسة الدّراسات العليابم" علوم الأد�ن"اختصاص 
يمكن أن نقول إ�ا تبقى مجرّد مطالب  لكن تحليلاته ،بعاد التشاËات الخدّاعة بين الأشياءاهتم Î ،فلسفة المقارنةلموضوع ال

لنظرة أحادية لتاريخ الفلسفة والذي يبقي مجرّد vريخ خاضع للتتابع الزّمني للأحداث وراء بعضها البعض أو القوانين 
ن يكون المناسب، لكنّه لا يمكن أ لنّوع من البحث الذي ¾تي في وقتهطبعا لا يجب إقصاء هذا ا. الافتراضية للسّببية التاريخية

الأولى في عملية إجراء الأبحاث هو البحث عن  الانطلاقةالموضوع الأساسي للفلسفة المقارنة وعلى مستوى أوّل، حيث أن 
 امن حيث أن له vريخ او6لضّبط هنا والآن بصيغة الحاضر المعاش، ثمّ ننتقل إلى إبراز مفهوم تصوّر م احاضر  اما هو موجود

أوّلا وقبل كلّ شيء وكما يقال  ، هول إليه من خلال الفلسفة المقارنة6لتالي فإن ما يمكن التّوصو . للفلسفة اوأن هناك vريخ
أهم مفاهيم  إنه .بمعنى الإدراك الحدسي للماهية مباشرة دون انتظار أو gخير ولا في مدّة زمانية Wesenschau 6لألمانية

La Phénoménologieالفلسفة الظاهراتية
أكثر من الظاهراتية  Husserl لإدموند هوسرل ققةـدُالمهراتية و6لضّبط الظا (1)

 ،ويبدو أن التّجلي الظاهراتي لم يلاق أيّ انتباه أو مراعاة من قبل الفيلسوف الباحث ماسون أورسيل ،الوجودية لمارتن هايدغر
 يتطلّبها التاريخ المنهمك بتحديد عن تلك التيكلّيا التي يتطلبها الإدراك الحدسي للماهية هي شيء آخر مختلفة   المهامأما 

المحسوسة في هذا الوقت أو ذاك من أجل استنباط . الآ¼ر والنّتائج وغير ذلك والاتجاهاتالتيارات  ،العلل والأسباب الوراثية
بمعنى مستقل و6لتالي يجب استدعاء أو اللجوء إلى معنى كلمة الظاهراتية  ،بعض التّطوّرات معتقدين القدرة على المقارنة بينها

عن كلّ مدرسة ظواهرية محدّدة دون اللجوء إلى ترجمة هذا اللفظ إلى العربية مستعينين 6لمعاجم فقط قبل أن نرى مسعى 
 Les الظواهر أو المظاهر تخليص: ساسا بشعار العلم اليوSنيأإن معناها مرتبط  .البحث الظاهراتي المنجز والمتمّم

Apparences ةأن الظاهر  معنى هذا Le Phénomène  هي ما يبدو، ما يظهر وما يبرز في تجلّي شيء ما حيث أننا لا
 شيء ما يبرز في الظاهرة لا نستطيع إبرازه أو تبيينه ،نستطيع استلهامه أو أن نستوحيه لو بقينا مختفين أو بعيدين عن تمظهره

يعلن عنها " الظاهرة"الدّينية أو الفلسفية  ففي العلوم )Henry Corbin, 1977, p 22( .وتوضيحه لو بقينا مستترين عنه
                                                           

هي منهج 6لدرجة الأولى ينحصر - أولا: يرى أن لهذه الفلسفة سمتين) الفينومينولوجيا(ويضع بين قوسين " فلسفة الماهية"يطلق بوشنسكي على هذه الفلسفة اسم  (1)
عقلي للظواهر، المدرك مباشرة وهو رؤية الماهيات موضوع هذه الفلسفة الماهية أي المضمون ال إن -و¼نيا. أي ما هو معطى مباشرة" الظاهرة"في وصف 

Wesenschau) . ،178، 177، ص  1992بوشنسكي   (  
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 épiphanie، Théophanieالتّجلي : المأخوذة من اليوSنية كـ Phanie 6ستخدام الملحقة )فنية(لفاظ تقنية أبمصطلحات و 

6ن هنري كور فالخ ...أي الكشف والبيان والإعلان الإلهي أو الر6ّني Hiérophanie أي التّجلّي الإلهي من خلال الوحي
إذن علم  ،"الباطن"وكلّ ما هو مخفي يسمّى  ،العربية" Zahir ظاهر"اليوSنية كلمة  Phänomenon يستعمل مقابل كلمة

ليه تحت إما هو متجلّي بكشف المحجوب أو المتخفّي الذي نصل  آخذُ " الإحاطة 6لظاهرة"الظاهر�ت يرتكز على فكرة 
لوغوس الظاهرة وعلم الظاهر�ت هو قول المستور وكشف المحجوب خلف الظاهر وهذا عندما  .نــــــئ والمعلــــــــــاتــــالبارز أو الن

ندع الظاهرة تتكشّف لنا مبرزة أشياء كانت خافية، و6لتالي فالظاهراتية هي غير البحث التاريخي للفلسفة وكذلك النّقد 
التّأويل الباطني  يعني لا الذي كشف المحجوب: ف مثلضمن التّصوّ  لكن أيضا البحث الظاهراتي ما تمّ معالجته. التاريخي

يقودS هذا من مستوى إلى مستوى آخر  .البحث عن أوّل الشيء ومبدؤه وأصله اللغوي الحرفي للقرآن، لأن التأويل معناه
نّا عمله في طلوب مالمهذا إذن ما يعنيه بشكل عام علم الظاهر�ت وهو  .للوجود بتفادي ترتيب المظاهر للماهيات المعطاة

 ,Henry Corbin, 1977( .إطار ما نسمّيه الفلسفة المقارنة عن طريق تمييزها وفصلها بشكل vم عن مهمّة vريخ الفلسفة

p 24(  ،نلتمسه بشكل واضح عند بعض الفلاسفة هلأن الشعور أو الوعي بمخاطر محذّرين في نفس الوقت من مخاطر التاريخ 

هم بطريقة أخرى وندرك المهام التي تنتظر الفلسفة المقارنة وبشكل أكبر الفيلسوف صاحب الغربيين في يومنا هذا، كي نف
إنه  ."علم ظاهر�ت الروح"مثلما فعل هيغل من خلال كاتبه " علم الظاهر�ت"الأولوية في استخدام وتوضيح معنى كلمة 

ن أجل الاستنقاص من المغامرة الهيغلية ولكن من مصير الفيلسوف الغربي في يومنا هذا التّغاضي أو التّبرؤ من هيغل، ليس م
أجل أن نتجاوز هذه المغامرة، ومنه سيتّضح شيئا فشيئا كيف تجنّب هنري كور6ن مختلف الصّيغ للجدل التاريخي المابعد 

اللجوء  الظواهر في النّهاية دون إنقاذالتي هي صيغة أو شكل لا أمل منه Ëدف ية انهيغلي ومعنى الاعتراض على التاريخ
  .معنى التاريخانية التي هي نتيجة ا�يار النسق الهيغلي أخيراندرك لاستعانة �ي جدل كان، لوا

ا لا ـــــلى مـــــأين يحدث هذا التاريخ؟ على ماذا تشتمل وع: أين يوجد مكان التاريخ؟ ونضيف هنا :لقد تساءلنا سابقا عن
د لما حاولنا إبعاده سابقا من الفلسفة التي استمرّت في إيران من خلال الثلاثة تتألف منه vريخية الإنسان؟ ومنه فالطرّيق ممهّ 

يب كما يجيز لنا هذا تجنّب مخاطر اCازفة الغربية ومعها بكلّ gكيد مخاطر تغر . مواضيع في إطار البحث الظاهراتي المقارن
عندما  "مشرق"6لمعنى الذي يفهمه السّهروردي من كلمة يتضح لنا في الأخير ما بقي للشّرقيين اليوم الفلسفة في عالم الشّرق ل

شهاب ( .رب 6لمعنى الجغرافي لهذا العالمهذا المفهوم الذي لا ينتمي لا إلى الشّرق ولا إلى الغ ."الغربة الغربية"ألف رسالته 
  ).321، ص 1998هنري كور6ن، (و ) 289، ص 1993الدين يحي سهروردي، 

إن علم ظواهرية الروح 6لشكل الذي تصوّره به هيغل سيبقى علامة فارقة ومميّزة في : انيةالتاريخ الخروج منيفية ك-2
إنه ليس العلم الوضعي الذي عمّق من مضمونه الغرب ووسّعه وهو في نفس الوقت : الفلسفة الغربية وفق الملاحظة التالية
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فهذا أقصى ما وصل إليه في النّهاية أو بمعنى " الروح علم ظاهر�ت"يغلي من خلال مؤلفه السابق الذكرالذي فجّر النّسق اله
ذي نقصده من هذا الأخير؟ إن اللّغط ـــــــما الــــــخ فـــــاريــــــــو التـــآخر المرتبة التي بلغها هيغل، فالذي فجّر النّسق الهيغلي بحق ه

الجيل الأول لليمين الهيغلي وكذلك اليسار  السياسي هو المسؤول عن نقل عدوى استطالة اللسان إلى الفلسفة وهذا منذ
 Les المتأملين أو النّاظرينالهيغلي، اليمين الهيغلي يمثلّه مجموعة من علماء اللاهوت الذين يمكن أن نطلق عليهم تسمية 

Spéculatifs 6لمعنى التّقني لهذه الكلمة المشتقة من اللاتينية Speculum الطريقة بنفس  هيغل ن فهمواوالذي ،مرآة أي
الأستاذ "و "Jakob Böhmeبوهم يعقوب"كبار العرفانيين من المتصوّفة، من مثل   ماË واقرأعندما والأسلوب 

¾سف هنري كور6ن على هذه  ،وه وقدّروه بشكل كبيرأعجبوا كثيرا Ëيغل مثلما أجلُّ  ولقد ،Maître Eckhart"(1)إكهارت
تفسير أحادي الجانب واضح أو التنكر ليلهم للهيغلية هو من قبيل إخفاء ويرى أن تمث. الطريقة والأسلوب في قراءة هيغل

إلى يومنا هذا، نظرا لوجود غموض مبدئي يواجهه النسق الهيغلي، وهذا و ومعروف والذي برز وساد طيلة القرن التاسع عشر 
وجهات نظر جديدة مصدرها نظر�ت ما يقودS إلى تسليط الضّوء على أصول ومنابع الفلسفة المقارنة لتهيئة الأرضية لبروز 

مكّن بقي إذن أن هذا الغموض والإËام هو في الحقيقة ما  ،الحكمة الإلهية التجريدية والتي لا تزال مجهولة في عصر هيغل
فإلى ماذا ينتهي علم ظاهر�ت الروح؟ إنّ الروح المطلق  )Henry Corbin, 1977, p 25( .لــــــالتاريخ من تفجير نسق هيغ

، 2007هيجل، (عندما تكتمل كلّ الأزمنة وتبلغ تمامها فينتهي التاريخ، ،)بذاته(د هيغل ينتهي إلى الوعي بنفسه عن
إنه ما يتمّ التعبير عنه في اللغة اللاهوتية  ،ووصل �ايته التامة بشكل كلّي Eschaton إنه الآخِر الذي لا بعده زمن )95ص

طبعا لو أن عارفا صوفيا قرأ  .على أحداث الساعة أي آخر ما يصل إليه العالم للدّلالة" L’Eschatologieاليوم الآخر"بـ
سّي أي عالم هذه الأشياء سينتهي به المطاف معها إلى عالم الملكوت، إلى عالم اللطائف إلى عالم الرّوح، لا إلى عالم الوجود الح

للأسف يوجد في السياق الهيغلي أن   معيق ولا مفاجأة،نه في ذلك العالم لا يوجد لا سدّ ولا حاجز ولاالكائنات التاريخية، إ
المملكة "ثمّ " Sبليون"هذه الأحداث تجري في هذا العالم وأن أحداث الساعة تنتهي مع الأحداث الملموسة، مثل ظاهرة 

يض نق حدثلكن  )72، ص 1983روجيه غارودي، ( .بعدها أبدا ئاتؤذن بتوقف مجرى التاريخ ولن يحدث شي" البروسية
معناه الحقيقي، " قيام الساعة"استمرّ التاريخ وتواصلت الأحداث، وهذا التاريخ لم يستمر إلا لأن يعطي لمعنى ما يرى هيغل 

فالتاريخ لا يريد إلا . آخر التاريخ وهي الحيّز والمكان الذي سيكون التاريخ كلّ التاريخ قبلها أيالتاريخ الخاص بقيام الساعة 
على إعطاءه معنى لا يمكن إيجاده أبدا، لأننا سنستمرّ في ما بعد ، ويلحّ إلحاحا شديدا désorientée ان يكون غير موجّه

فقدان بلقد اعتراS وعي مأساوي جراّء العلمانية واللاّروحية . قيام الساعة ويصبح التاريخ مجنوS عند تلك المرحلة فاقدا لمعناه

                                                           
متصوّف ألماني ينتمي إلى عصر النهضة، فكره يتموقع بين حدود الميتافيزيقا والتصوف والكيمياء النظرية حتى لقب 6لفيلسوف  1624-1575يعقوب بوهم  (1)

 :المصدر .فهو لاهوتي وفيلسوف دومينيكاني Eckhart von Hochheim 1260-1328 تاللاهوتي، أما الأستاذ إكهار 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jakob_B%C3%B6hme من موقع وكذلك الأستاذ إكهارت. 20/01/2018: بتاريخ: 

tre_Eckhartaiwiki/Mttps://fr.wikipedia.org/ في نفس التاريخ.  
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حول انتظارها واستمرار جر�ن التاريخ بعدها، ذبلت  .الآخرة وقيام الساعة العقيدة الدينية المؤسسة أساسا على فكرة وجود
حرارة الانتظار وذهبت أدراج الرّ�ح جراّء توزّعها وتفرقّها عبر كلّ كوارث ومصائب التاريخ الكبرى، ففي النهاية لا يوجد بعد 

القائم على اعتقادات شبه  une Pseudo eschatologie الآن إلا ما يشبه قيام الساعة أو مـــــا يشبــــــه اليوم الآخــــر
لأنه كيف يمكن اكتشاف معنى معينّ للتاريخ في غياب نقطة ارتكاز لما بعد التاريخ، نقطة ارتكاز من . أسطورية لمعنى التاريخ

ومن دون الارتكاز إلى  Métahistoire هذا يعني من دون الارتكاز إلى ميتا vريخ. التاريخ يتحرّك ثمّ أخيرا يتوقّفخلالها 
تدقيق النّظر في هذه المأساة لأن فكرة قيام الساعة وانتظار يوم القيامة  لن نستطيع" Transhistoire عبور التاريخ"فكرة 

متجذّرة بشكل عميق في ضمائرS نحن جميعا أهل الكتاب، وهي ما يجعل ممكنا أن لا نكترث ولا نجزع لكوارث التاريخ، لو 
 Henry( .دائمافإن خطر ابتلاعها وارد  إنكارهافي حسباننا وفي وعينا مراعاة وتفهّم ما معناه سلب ذواتنا أو أننا لن Çخذ 

Corbin, 1977, p 26(   

طبعا إن سرّ هذه الحبكة المسرحية الكونية هو حيازÁا لمعناها وتفرّدها به، لأننا كلّنا لم نشاهد قيام الساعة أو اليوم الآخر   
ما مصدر الروح المطلق إضافة إلى هو  السؤال المطروحن إ .خيرة والمرجعية النهائية هي العودة إلى المصادر اللاهوتيةوالنظرة الأ

الإنسانية من حيث هي مركزه وهيئته عند شخص يسمّى هيغل؟ لقد أشرS سابقا إلى التناقض البينّ الذي يظهر مع فكرة 
وه عن طريق عقولهم الناقصة والمحدودة من حيث هو ملاك الإنسانية، وأحياS الرّوح القدس حيث أن الفلاسفة القدامى عرفّ

الموجودة 6لقوة وإخراجها إلى الفعل كلّ هذا  في المخيلة فمحاولات المعرفة وخلق الصّور ،أخرى ملاك المعرفة وملاك الوحي
. L’Ange ذلك الملاك ضرورة مقامهي 6لالإنسانية من حيث هي محلّ ومهبط عن طريق الملاك روح القدس إضافة إلى 

لتي الكن هذا لا يعني أن روح القدس هو نفسه الروح المطلق في مفهوم هيغل ولكن يمكن أن نعطيه معنى الإنسانية الموزّعة و 
أنه أعاد " علم ظاهر�ت الروح"يمجّدها ولكن أيضا فواجع وأهوال الكوارث الكبرى، ما نريد قوله في الأخير أنّ كلّ فكرة 

الإسلامي مثلما نجده في وحي الأنبياء  Gnose الذي نجده هو نفسه في العرفان" الرّوح القدس"لتّفكير كما أعاد بناء ا
أما عند . وتعاليم الفلاسفة، فهذا التّنقيب والبحث الدّقيق هو ما يجب أن تقوم به الفلسفة المقارنة حسب هنري كور6ن

لسفتنا المقارنة هذه أن تحرّر كوارث التاريخ عن طريق المنهج الظاهراتي دون انتقالنا إلى نقطة أخرى وهو كيف يمكن لف
في �اية قيام الساعة ووقوع القيامة الدخول في vريخ لا �اية له ولا  دثالاستناد والارتكاز على الكارثة الهيغلية؟ حيث يح

في البدء كانت :" القديم يث جاء في العهدح" البدء: "حدود له هذا من جهة، كما تعني في علم الأثر�ت ما يسمّى بـ
 .وهو المقابل مباشرة لمعنى الآخرة وقيام الساعة Proton وأوّلي archéon أي أن البحث يصير عمّا هو قديم بدئي" الكلمة

)Henry Corbin, 1977, p 27( منا لنا أبواب المستقبل المفتوحة فيما وراء هذا العالم، تلك الأبواب التي ق التي ستكشف
هنري كور6ن إلى قيام فلسفة للتاريخ مؤسسة على مبدأ غير عرفاني؟ إنّ تفسير نحن بغلقها و�نفسنا فقط، ومنه هل يدعو 
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الإنسان ف. عرفاني حسب وجهة نظره هو سبب الضلال والحيرة التي تتخبّط فيها الأجيال في عالم الغربلتاريخ بشكل غير ا
ولكن مباشرة كل أعماله وعلى رأسها الاقتصادية والسّياسية يكون عن طريق تحديد معنى  لا يدير هذا العالم كما لا يرتبّه،

كيف جاء إلى هذا العالم؟ وكيف سيخرج منه؟ لا عن طريق الأيديولوجيا الماركسية التي تفسّر العالم من   ،حضوره في هذا العالم
 هذين المبدأين في حدّ ذاÁما بقيا غامضين وغيرفوجودة بينهما، خلال البنية التّحتية والبنية الفوقية والروابط أو العلاقات الم

مفسّرين بشكل كاف حسب كور6ن، كذلك إن عدم النّظر إلى العالم الآخر أدّى إلى ضمور معنى الوجود وخسارته لكثير من 
إنه لا يمكن السّيطرة على هذا . ةومنه بقيت الإنسانية عمياء دون هداي ا�يار الميتافيزيقا أو تراجعها مما يفسر كذلك ،أبعاده

العالم دون العودة إلى البحث عن ما وراء هذا العالم 6لذات لأنّ معنى الإنسانية الذي نبحث عنه يكمن فيما وراء هذا العالم، 
 أكبر همّ ملقى علىف )Henry Corbin, 1977, p 28(.المعنى الذي من دونه بقيت كوارث التاريخ لا معنى لها ولا تفسير

حسب هنري كور6ن هو إيقاظ الضمير التاريخي وإعطاءه معناه العرفاني دون لبس أو مواربة  عاتق الفيلسوف الظاهراتي اليوم
فالوضعانية من خلال التاريخانية وعلم الاجتماع وعلم النّفس وأخيرا اللسانيات قضت على أبعاد الظاهرة . من التاريخانية

عالم الظاهرة  لإنقاضى بحاسة العين، من هنا وجب على الفيلسوف الظواهري التّدخل ر فاختزلتها فيما هو ملموس وما يُ 
�ا Sقصة، إن الظواهر يطالب هنري  و يت معارف الإنسان من دعلوم الدين، العلوم التي بق Îحياءوإعطاءه معناه الحقيقي 

حيث أننا لو رأينا العالم 6لطريقة التي يراها . ا مجدداكور6ن أن تسترجع معناها المتعالي للسّماح بعودة الميتافيزيقا وgخذ مكا�
Ëا السّهروردي شيخ الإشراق لعجّلنا بنطق الطلاق، ففي نظر شيخ الإشراق الرّؤى الفلسفية والصّوفية تبقى وحدها القادرة 

ة ــــــــأنينـــــبعث في نفوسنا الطمعالم الرّوح، فهذه الرؤى وحدها التي ت ،على اختراق الملكوت أي عالم الأطياف عالم ما هو مرئي
الإدراك الحدسي هو رؤية الأشياء في عالم الملكوت عند  Wesenschau :ـف. والارتيـــــاح مـــــقـــارنــــة 6لــــرؤى الأخــــــرى

د السّهروردي فحقيقة حكمة الإشراق عن ،السّهروردي، من هنا يمكن للفيلسوف أن يصوغ رؤيته لتكون نقطة ارتكاز ومرجع
لأن الرؤية لم تقع في هذا العالم عالم الأشياء ولكن في عالم الملكوت، ولا  1187/582ليست تلك الحقيقة التي صاغها سنة 

فبقينا في  ى نزع الأسطورة عن التاريخلقد وقعنا في فخ ما يسمّ  .وتـــــــــن الملكــــــي زمـــــــن فـــــــــــم ولكــــــذا العالــــــــــــــن هــــــــي زمــــــــف
التاريخ الخارجي، ما يدعو إليه هنري كور6ن هو التاريخ الداخلي، التاريخ داخل الإنسان إنه وفقط أي دوامة التاريخ الحدثي 

ده من و6لتالي فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يحمل معه شيئا لا يمكن أن نج". التاريخ"مع الإنسان بدأ شيء ما يدعى 
إنه التاريخ الدّاخلي الباطني بكلّ معنى الكلمة، التاريخ . خارج التاريخ إلا بتموقعنا ضدّ التاريخ الخارجي الحدثي للتّاريخانية

إن أحداثه لا يمكن إدراكها ومعرفتها إلا . الذي لا تقع أحداثه في هذا العالم عالم الأشياء ولكن في عالم الملكوت في السّماء
وأداة أخرى غير ملكة الإحساس الفيزيقي التاريخي بل 6لكشف والعرفان والإدراك الحدسي الفوري والمباشر أي  بعضو آخر 

تأويل عند حكماء الصوفية، بنزع الستار عن ما هو مستور في الظاهرة هذا هو معنى الظاهراتية وهذا هو ال. كشف المحجوب
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. لكتاب حسب هنري كور6ن، وهذا هو التأويل المتداول عند أهل ا�ن لا تحجب عنك مستورها دع الأشياءأي أن تترك وت
   .خـــاريـة للتـــاء إنشاء فلسفـلّف نفسها عنـوأن لا تكي ـخ الفلسفة الزمنـــالفلسفة المقارنة مطالبة �ن لا تقع في فخ vريومنه ف

قاعدة متينة وصلبة، لأن المواضيع المقترحة  يجب أن تؤسس المقارنة كما يرى هنري كور6ن على :ثلاثة مواضيع للمقارنة-4 
لها أصل واحد مشترك يعود إلى التقاليد الحكمية الصّوفية الممارسة من قبل الحكماء المتصوّفة في الأد�ن الكتابية الثلاثة ذات 

، ارسية في تلك التقاليدالتقاليد الإبراهيمية العتيقة، لكن مع السّهروردي حكيم الإشراق يمكن إضافة المشاركة الإيرانية الف
 فالسّهروردي مزج بمهارة كبيرة بين التقاليد النّبوية الزّرادشتية في التراث الفارسي وبين التقاليد النّبوية لكل من الكتاب المقدّس

الحيطة الظاهراتي متخذة  حيث أن الفلسفة المقارنة ستباشر عملها في هذا الموضوع 6لطريقة الظاهراتية أو المنهج. والقرآن
والحذر 6عتماد اليقظة، إذ ليس الهدف من المقارنة الوقوف فقط على التّماثلات أو التشاËات ولكن أيضا معرفة 

حيث يمكن أن يكون لكلّ فلسفة فهمها الخاص ودلالتها الخاصة عند إشارÁا لنفس الشّيء أو لنفس الموضوع  الاختلافات،
والتي يراها هنري كور6ن متكوّنة من ثلاثة نقاط تركة يجب أن تكون آمنة وسليمة قيد التّأمل، لا بدّ إذن من نقطة بدء مش

أما المثل الأفلاطونية . تقسيم وتمرحل التاريخ الروحي الباطني- عقيدة تراتبات الوجود، ¼لثا-المثل الأفلاطونية، ¼نيا- أولا :هي
اقيين وعلى الخصوص الأفلاطونيين الفرس الذين أعادوا أو الصّور النورية هي الموضوع المسيطر على فلسفة الحكماء الإشر 

حيث أن كلّ اCهود الفردي الذي بذله السّهروردي ينحصر في تحديد تفسير المثل القديمة . قراءة بعض السّطور الأفلاطونية
سادة الأنواع الموجودة في  الزرادشتي، المثل أصبحت الملائكة أو�لفاظ وعبارات علم الملكوت الرّوحاني  ،التي قال Ëا أفلاطون

عالم "عالم الوحدات النورية البدئية أو  أما. (1)كلّ النظر�ت الكونية الزرادشتية القديمة امتزجت 6لأفلاطونية المحدثةو  ،هذا العالم
 Kabbale في الكبالا) أي القوى الالهية العشرة الخلاقة(" Sefirot السّفروت"يمكن أن نقارنه في هيكله مع عالم " الأمهات

خلاصة القول أن الفلسفة النبوية الشيعية لحكماء الإشراق تحيلنا مباشرة إلى علم . صوفياالخلق  والتي تفسر سرّ  اليهودية
النّبوات في الفلسفة الأفلاطونية على اختلاف مع الفلسفة الأفلاطونية المسيحية في فكرة التّجلّي والتّجسّم النبوي، حيث أن 

 والذي لم يلاق العناية الموضوع الثاني .في تحقيق الوحدة بين السّماء والأرض هذا الإلتقاء مرئي ومحسوس مهمة النّبي تكمن
صاحب التآليف المهيمنة على " ميرداماد"تلامذة  أحد 1640- 1050ملا صدرا شيرازي "، نجد أصله في أعمال الكافية

لا صدرا بميتافيزيقا الوجود وميتافيزيقا الماهيات والجواهر، نظريته اهتمّ م .الفلسفة الإيرانية منذ ما يزيد على الأربعة قرون

                                                           
 Porphyre deبورفير دو تير،  Ammonios Saccasأمونيوس ساكاس: م في روما بواسطة كلا من232مذهب فلسفي متأثر �فلاطون، ظهر بداية من سنة  (1)

Tyr  ، وبشكل خاص الأستاذ أفلوطينPlotin . ،له سامٍ على الكونÎ هذا الإله المفارق هو منبع الفيض أي صدور الأشياء جميعاتدعو هذه الفلسفة إلى القول  =
وهذا الفيض ليس عملية تحدث في الزمن وإنمّا هو vريخ مطلق من قيود الزمن، لم تكن بدايته فعلا مقصودا خلاقّا بل هو أقرب إلى أن . بحيث لا تنفصل عنه أبدا=

-جوS¼ن رى و ج(. وغير منقطع، كما أن هذا الفيض لا يستنفد مصدره بل يظلّ المصدر كاملا غير منقوصيكون إشراقا أو فيضا لم يتحدّد بزمن ولم يتقيّد Îرادة 
  . وهي الفكرة نفسها التي ينافح عنها كور6ن ضدّ هيغل) 53، ص 2013 أرمسون-أو
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ملا صدرا شيرازي هو في ف. الجسم اللطيف أو الطيّف: الفلسفية تتلخّص في تحديد درجات الارتفاع أو العلوّ حتىّ بلوغ مرتبة
ة 6لفلسفة اللاتينية المدرسية التي قارن هذه الفلسفيُ و . اعتقاد هنري كور6ن صاحب فلسفة التّحولات والإبتعاث من جديد

 Jeanجان دي ريبا" كثافة الأطياف أو اضمحلال الصّور، عند كل من: سادت خلال القرن الرابع عشر من خلال موضوع

De Ripa "وليج ديــــاذا في الكــــــان أستـــــذي كـــالفيلسوف النورماندي ال (1)"أورازم سنيكولا"طالي الفرنسيسكاني والإي 

أو علم الجفر  زال علم الحروفي لاكما  )Lisieux. )Henry Corbin, 1977, p 39 ا لليزيوــقفـــثمّ أس" Navarreارـافـــــن
، فلا يجب أن يضيع جهد هؤلاء الفلاسفة سدى، هذا الجهد الذي ينتظر منا الكثير  عا مجهولا في الغرب ولم يدرس بعدموضو 

كيف يتحوّل الزمان إلى مكان مثلا؟ وما هي الرّوابط بين أفلاطونيي فارس وأفلاطونيي  كي نبرز معالمه الفلسفية الحقة، ف
كمبردج؟ و6لتالي يفتتح كور6ن مسارا فلسفيا جديدا للمقارنة، فلا يكفي أن ينتمي هؤلاء الفلاسفة إلى عصر واحد بل يجب 

  . الذهاب بعيدا إلى ما قبل وإلى ما بعد

) التاريخية(أنه في الزّرادشتية هناك ما يسمّى بتقسيم العصور الزّمنية : جّره هنري كور6ن هوأخيرا الموضوع الثالث الذي ف
خيرا الفصل، هذا التّقسيم يعود إلى التّحوّلات الدّرامية الكونية الثلاث التي تحدّد مصير قوّة أالخلق ثمّ الاختلاط و  ،للعالم

هناك قول شيعي يبينّ . تستغرق إثني عشر ألفا ةالدرامية الثلاث لمفهذه العوا ،الظلامية" أهرمن"وّة النّورية مقابل ق" أهرمزده"
 اعشر ألف الإثنينزول النور المحمّدي إلى هذا العالم مخترقا إثني عشر حجا6 نور� هم الاثني عشر إماما والذين بدورهم يمثلّون 

. لك البعث والنّشور وقيام القيامة أو مجيء الساعةلعصور العالم، هذه الاثني عشر ألف سنة والإثني عشر إماما تشمل كذ
هناك دورة الأنبياء المشرّعون المتبوعة بدورة الولا�ت، ودورة الأئمة الر6ّنيون أو التلقين والتعليم الرّوحاني يختتم بظهور  أنه كما

" الإمام المنتظر"ا يسميه الشيعة أن م" حيدر آملي"ومما يكرّس البحث الفلسفي المقارن هو تصريح . ومجيء المهدي المنتظر
هذا التقسيم  وفق أية رؤية تمّ أو يتمّ  لكن وفق منهجنا الظاهراتي المقارن". Le Paraclet المخلّص"هو عند المسيحيين 

أو و ليس vريخ قيصر فه ،لى ما قلناه سابقا عندما فرقّنا بين التاريخ الخارجي والتاريخ الدّاخلي؟ سنعود أدراجنا إالتاريخي
بعيدا عن هذا التّصوّر كلّيا حيث أن هذا التاريخ هو ضمن مجال الوعي والشّعور والحدس، جر�نه داخل الإنسان،  Sبليون إنهّ

إنه 6لتالي vريخ روحاني هو في حاجة إلى gويل عن طريق التّفسير الرّوحي الصّوفي لا المادّي، فالظاهراتية عملها هو كشف 
لندرك في النهاية مدى خطورة الموقف البئيس الذي يصنع الإنسان في التاريخ . عن الأسرار الخفية المحجوب أي نزع الغطاء

عوض أن يصنع التاريخ في الإنسان، لأن السّببية التاريخية تجهل الميتافيزيقا بشكل مطلق، لكن سيزول هذا البؤس عندما 

                                                           
عاش خلال القرن الرابع  "Jean de La Marche"ى أيضا ويسم" Giovanni da Ripa "تمّ فـَرْنَسَةُ هذا الاسم وهو في الأصل " جان دي ريبا"فيما يخص  (1)

كانت مواهبه الفذة   1382وتوفي سنة  1322و1320فقد ولد في ألمانيا حوالي " أورازم"أما . عشر، لاهوتي وفيلسوف، يصنّف أحياS من بين الفلاسفة الاسميين
أينشتين القرن الرابع "مترجم فرنسي كان أيضا عالم نفساني ولاهوتي وفيلسوف حتى لقب بـاقتصادي ور�ضي وفيز�ئي وعالم فلك وموسيقي و : متعددة فإلى جانب كونه

 بتاريخ  i/Giovanni_da_Ripahttps://fr.wikipedia.org/wik:المصدر .وكانت عبقريته سابقة لعصره بكثير واعتبر الوجه البارز لعصر النهضة" عشر
20/01/2018.  
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 Henry( .فهمه حكماء الإشراق لىـــــــــهذا ما يعيننا عو  ،أحداث الرّوح ببعدها المتعالي الملكوتي تصبح أحداث التاريخ

Corbin, 1977, p 44(  

4-Oطر الغربي وا إلى إن مواضيع الفلسفة المقارنة تؤدي بنا إلى الذروة والصّعود : رقيةـــــــلسفة الشــــــازفة بتغريب الفــالخ
الأشياء تتطوّر نحو  في مرحلة أصبحت فيها كلّ  ا نتكلّمحيث أنن صير الفلسفي لكل من الشرق والغربومواجهة الم آفاق

ولأن تصوّر الشرق عند السّهروردي وصفاته من . التّغريب بشكل عام منذ ما يزيد أو لا ينقص عن الجيلين السّابقين
جغرافي  ليس هو نفسه ذلك الذي نبحث عنه ونحدّده على الخريطة الجغرافية، إنّ معنى الشرق عنده لا" مشرق"و" إشراق"

ناه ميتافيزيقي بكل ما للكلمة من معنى، ليدلّ على العالم الرّوحي للشرق الكبير الذي تشرق منه بل مع) اثنيا(وليس عرقيا 
نّ هؤلاء المشرقيين إشمس العقل والمشرقيين هم أولئك الذين يستقبلون في داخلهم و6طنهم أنوار واضواء ذلك النور الأبدي، 

لا ينتسبون كما لا يتميّزون Ëذا المحيط  شرق وكذلك المغرب 6لمعنى الجغرافي لهذا العالم هم لا ينتمون أوالقليلي العدد في الم
فنحن عندما نقول توجد طريق واحدة مشتركة بين  )294، ص 1993شهاب الدين يحي سهروردي، ( .الجغرافي أو ذاك

ن ومتنكّبين في نفس الوقت لذلك التّمييز الذي تقيمه هذا التيار الإشراقي 6لضبط متجاوزيالشرق والغرب فنحن نقصد 
أو توسّع  امتدادالحضارات القديمة، فيجب إذن تمييز الخطر الغربي عن فكر اCازفة بتغريب الفلسفة الشّرقية التي ليست مجرّد 

6لأندلس في  Tolède دوللخطر الغربي، حيث في فترة ما و6لضبط في القرن الثاني عشر عندما تمّ ترجمة بن سينا في تولي
هذه اللحظة 6لضبط يرى كور6ن أن كلا من الثقافة الغربية والثقافة الشرقية انسجمتا وفق نفس النّمط أي تصوّر العلم الذي 

 Henry( .لم ينفصل عن سياقه الرّوحي الميتافيزيقي، كان يعتقد الكيميائيون آنذاك 6لولادة الداخلية للإنسان روحيا

Corbin, 1977, p 45, 46(  المتمثّل في العقل " الخطر الغربي"لكن في اللحظة الدّيكارتية حدث تحوّل مهم وهو بروز
 
ُ
مادّة خالصة وهذا بغية إخضاعها بشكل عنيف علمنة، المنظور إليها العلمي أو البحث العلمي، الذي موضوعه الطبيعة الم

المتمثلّة في التّقنية والتي غيرّت من نمط حياة الإنسان كلّيا، قادتنا و6لتالي حدثت الأعجوبة . وفجّ لسيطرة الإنسان وإرادته
هذه الوضعية إلى حالة من عدم الاعتراف 6لخالق والتّنكر له أي الكفر ونفي القوّة الخلاقّة للعالم و6لتالي تحوّلت الكائنات 

نمارس فيه العدم والموت والنفي بشكل  ميداS يرون الأرض غدى البشر .الأرضية المتمثلة في البشرية إلى قوّة هدم وتخريب
شناعة وفظاعة القوّة علني على نقيض حكماء الفرس القدامى والذين هم الأوائل إن لم يكونوا الوحيدين الذين رأوا �مّ أعينهم 

دهشة، لكن ومع فما نشاهده اليوم هو اختراق هذه القوّة لأعماق العلم الغربي بشكل عجيب يدعو إلى ال. الظلامية لأهرمن
أما القوّة التغريبية للشّرق . 6لمفهوم السهروردي لإنقاذ العلم الغربي من عتامة أهرمن" مشرقيين"ذلك يوجد في الغرب من هم 

مقصودS اك حرمة العقائد الدينية القديمة، بمعناه الجغرافي بفعل الأيديولوجيات الاشتراكية السياسية والتي قامت بعلمنة وانته
 .لضبط إنقاذ القوة المبدعة والخلاقة للعلوم الدينية والفلسفية التي كانت تمدSّ 6لمفاتيح الضّرورية لفكّ مغاليق عالمناهنا 6
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فنحن أهل الكتاب جميعنا واجب علينا القيام بفحص وgمّل ماضينا الرّوحي المشترك من كتاب مقدّس وقرآن، كما يجب أن 
هنري  بمعالجة نفس المعضلات التي نعاني منها، فالتأويل يبقى أحسن من يمارسه حسب  نتموقع من جديد لتفسيرها وgويلها

إن انتقال . ، وهكذا يكون للشرق كما للغرب نفس التاريخ الديني والفلسفي 6لمعنى الرّوحي"العرفان الشيعي"كور6ن هو 
أن الغرب الحديث يقوم بتدمير الشّرق القديم، حيث  عدوى العلمنة والإلحاد إلى الشّرق أدّى إلى انتشار العدمية والتّغريب أي

أن التطور والتقدّم لا يزال في صالحنا لقول أشياء وتدبرّها كي نستدرك وقوع الكارثة الأليمة ومنه فالمسئولية ملقاة على عاتق 
أو لا انفصال عندهم   تفارقذلك الإنسان المتنوّر بنور الثقافة التّقليدية على طريقة العرفاء والحكماء المتصوّفة الذين لا

" الوجود"عن " الفكر"لمعارف العالية عن التّديّن الصافي والجليل وعن الأخلاق الرفّيعة، أي 6للغة الفلسفية اليوم لا ينفصل ل
الدّينية  الجامع بين المعرفة الفلسفية والتّجربة ،6لفعل" حكيما"كلّها معا مترابطة ومتلاصقة في الإنسان المدعو " العمل"وعن 

الفلسفة الإيرانية هي فلسفة نبوية بحق، ما يرجوه هنري  ف. الرّوحية، فهو مثال لما جاء في الحديث النبوي �نهّ وريث الأنبياء
إ�ا بمثابة الكنز المأمول إيجاده يوم قيام الساعة وظهور الآخرة،  كور6ن منها هو إدخال النّور والطّمأنينة إلى قلوب الباحثين

، فالتغريب معناه هدم حكمة الإشراق وجعل من جديد بكل صدق وإخلاص ينتظرون بعثهم وإحياءهمالذين لأولئك 
  )Henry Corbin, 1977, p 50( .إمكانية البحث الفلسفي المقارن مستحيلة

   :الخاتمة

 أكثر من على فلسفي يشتغل أ�ا حقلحول الفلسفة المقارنة والتي يعدّ هنري كور6ن أحد منظريها، في الختام  ما يمكن قوله  
، اCال الثقافي الفارسي الزرادشتي ثم اليوSني ثم الاسلامي وأخيرا اليهودي المسيحي حقلين ثقافيين فلسفيين متمايزين

. و¼نيا قدم التراث الفلسفي الايراني إلى القارئ الأوروبي عموما ف القارئ الفرنسي بمارتن هيدغروعرَّ  ترجمكور6ن ،  الأوروبي
قارن بين الفلسفة الغربية والفلسفة الإيرانية فوجد القاسم المشترك بينهما هو الأفلاطونية المحدثة، وقارن بين الفلسفة المغربية و 

في الحكمة النبوية أو التصوف لكن المفارقة التي وقف عندها  يكمنالرّشدية والفلسفة المشرقية السينوية فوجد الفارق بينهما 
أيما gثير في الفلسفة الإيرانية الاسلامية في عصر ما  هذا الحكيم هرة بن عربي فبفضل عبقريته وفرادته أثرّهنري كور6ن هي ظا

  .ووجد أحسن منهج يتوافق والإشراق العرفاني هو المنهج الفينومينولوجي، ليس فقط للقراءة وإنما للمقارنة كذلك بعد بن رشد
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  .ني للثقافة والفنون والآداب، الكويتالوط
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